
تحقيقات
13

المثقلة  البلاد  موازنة  مفعلة  غير  عامة  مؤسسات  تستنزف  عام،  وراء  عاماً  الاقتصادية  لبنان  أزمة  تتفاقم   بينما 
المذهبي  المحاصصة والتقاسم  لكن توقفها  المواطنين دون تطبيق حلول معلومة،  لتتفاقم معاناة  بالديون، 

والطائفي للإدارات

مخصصات مالية لمؤسسات 
عامة غير مفعلة

استنزاف 
موازنة لبنان

بيروت ـ ريتا الجمّال

يـــصـــف الـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي قــاســم 
ــة الـــتـــحـــريـــر  ــلـ ــتـ هـــــاشـــــم، عــــضــــو كـ
والتنمية البرلمانية، الموازنة التي 
الماضي  فبراير/شباط  في  الحكومة  أقرتها 
أن  إلــى  مشيرا  والترميمية«،  بـ«التصليحية 
لجنة المال والموازنة التي يعد أحد أعضائها، 
من أدوارهــا مقاربة تقييم جميع مؤسسات 
المجدية منها  الــدولــة والبحث في ملف غير 
وموازناتها، وفي حال انتفت الجدوى، يمكن 
الـــقـــول عــنــدهــا بـــعـــدم إمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا 
وتأمين موازنات لها أو اتخاذ قرار بدمجها 
وغــيــر ذلـــك مــن الــحــلــول. ولا ينفي هــاشــم أن 
المحاصصة  على  تقوم  التي  البلد  :«تركيبة 
والــتــقــاســم المــذهــبــي والــطــائــفــي تــعــد عــائــقــا 
ــام إلــغــاء المــؤســســات الــتــي تــتــوزع طائفيا  أمـ
ومذهبيا«، وهو ما يؤكده تقرير صــادر عن 
الــدولــيــة لــلــمــعــلــومــات، وهـــي شــركــة دراســـات 
ة، 

ّ
وأبحاث وإحصاءات علمية لبنانية مستقل

الأول 2021، موضحا  في 3 ديسمبر/كانون 
أنــهــا لا تعمل ولا  أن المــؤســســات قائمة ولــو 
يــتــم إلــغــاءهــا تــوفــيــرا لــلــمــال الــعــام، وأن لكل 
مؤسسة مديراً ينتمي إلى طائفة وموظفين 
ا  ينتمون إلى طوائف، وإلغاءها يعني اعتداء
تعلو  التي  الطائفة  ومكتسبات  حقوق  على 
اعتبار مالي واداري ووطــنــي. ومن  كــل  على 
بين هذه المؤسسات »معرض رشيد كرامة«، 
ــيـــة مــنــه تــنــظــيــم فــعــالــيــات  والـــغـــايـــة الأســـاسـ
تشترك فيها دول أو شركات محلية لتعزيز 
ــان، وجــــــــرى تــخــصــيــص  ــنــ ــبــ الــــتــــجــــارة فـــــي لــ
لــه فــي مــوازنــة 2020،  مبلغ 300 مليون ليرة 
المشترك  والنقل  الحديدية  السكك  ومصلحة 
ذات  في  كذلك  لها  خصص  والتي  اللبنانية 
العامة  والمــؤســســة  لــيــرة،  مليار   16 الميزانية 
لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لبيروت 
ــيــــســــار« بــمــخــصــصــات تــبــلــغ 2.7 مــلــيــار  »ألــ
للاستخدام  الوطنية  المؤسسة  وكذلك  ليرة، 
الــعــمــل وتــهــدف  لـــوصـــايـــة وزارة  )خـــاضـــعـــة 
الاستخدام  سياسات  لــرســم  أســاســي  بشكل 
ــــرص عــــمــــل( بـــمـــخـــصـــصـــات 4.8  ــ وتـــــأمـــــين فـ

إفــادة  بحسب  التراكمات،  ظل  في  خصوصا 
تأخذ  أن  »ويجب  الجديد«،  لـ«العربي  جابر 
ــة الــراهــنــة،  ــ أي مـــوازنـــة بــعــين الاعــتــبــار الأزمـ
وتحتاج إلى تحديث وتغيير لأنه بالطريقة 
المتبعة اليوم لا تعطي فكرة عن كيفية إنفاق 
الأمــــوال، فالمجالس والمــؤســســات تــرصــد لها 
هــنــاك مراقبون  يــكــون  أن  ويــجــب  مساهمات 
خارجيون يدققون في الحسابات لوضع حد 
للفوضى السياسية التي أوصلتنا إلى حال 
الــدمــار الــراهــنــة«. وبــالإضــافــة إلـــى الفوضى 
النظام  السياسية، يشدد جابر على مشاكل 
أكــثــر من  فــي تعطيل  الــتــي تسببت  الطائفي 
70 قــانــونــا إصــلاحــيــا، أبــرزهــا الــشــراء الــعــام 
باعتبار أنه يضمن إجراء مناقصات شفافة 

وواضحة، كما يقول.

كلفة العاملين
تــتــبــايــن المــســمــيــات الــوظــيــفــيــة لــلــعــامــلــين في 
بــين موظف،  مــا  اللبنانية  الــدولــة  مؤسسات 
مــتــعــاقــد، أجــيــر ومــتــعــامــل، وتـــقـــدر أعـــدادهـــم 
بـ320 ألفا وفق تقديرات الدولية للمعلومات، 
الأمنية  القوى  ألفا في  ويتوزعون على 120 
ــــوى أمــــن داخــلــي  والــعــســكــريــة مـــن جــيــش وقـ
ــة مــجــلــس  ــ ــرطـ ــ وأمــــــــن عــــــام وأمــــــــن دولــــــــة وشـ
النواب، 40 ألفا في التعليم الرسمي، 30 ألفا 
ألفا في  العامة، 130  الـــوزارات والإدارات  في 
إلى  ويضاف  والبلديات،  العامة  المؤسسات 
هؤلاء نحو 120 ألفا من المتقاعدين أكثريتهم 

من العسكريين والمدرسين.
ولفتت الدولية للمعلومات، في تقرير منشور 
بــتــاريــخ 21 مــايــو/أيــار 2021، إلــى أنــه »قبل 
إقـــرار سلسلة الــرواتــب فــي عــام 2017، كانت 
 8.300 العام نحو  القطاع  في  العاملين  كلفة 
السلسلة  إقــرار  لبنانية، وبعد  ليرة  مليارات 
في 18 يوليو/تموز 2017 وإجراء توظيفات 
جديدة لنحو 9 آلاف موظف وزيادة الرواتب 
كلفة  الخدمة، أصبحت  زيــادة سنوات  بفعل 
حاليا  والمتقاعدين  العاملين  وأجــور  رواتــب 
نحو 12 ألــف مليار ليرة سنويا، أي ما كان 
يــوازي 8 مليارات دولار، أي نحو ألف مليار 
لــيــرة شــهــريــا، وهـــذه الكلفة المــرتــفــعــة تشكل 
نسبة 86 في المئة من إجمالي واردات الدولة 

اللبنانية البالغة نحو 14 ألف مليار ليرة«.

مواجهة معضلة البطالة
مــن حجم  البطالة نحو %35  تــقــارب نسبة 
المــقــدر عــددهــا بنحو 1.340  الــقــوى العاملة 
مليون عامل، أي أن عدد العاطلين عن العمل 
ألــــف، بحسب  ألــفــا و500  بــين 470  يـــتـــراوح 
المعدل  للمعلومات، وبسبب  الدولية  تقرير 
اللبنانية  الــجــمــعــيــة  يـــرى رئــيــس  الــســابــق، 
لحقوق ومصالح المكلفين )تهدف إلى تعزيز 
الأخـــلاقـــيـــات الــضــريــبــيــة( كـــريـــم ضـــاهـــر أن 
»المؤسسات المذكورة بغالبيتها غير مفعّلة، 
لكن في الوقت نفسه لا يمكن إلغاؤها، مثل 
الموظفين  الحديدية، وعدد  السكك  مصلحة 
تــوجــد  إذ  مـــوظـــف،  يــتــخــطــى 200  فــيــهــا لا 
مشاريع مشتركة من بينها ما هو مع البنك 
ــــرض مــخــصــص لــدعــم  ــــي، ويــــوجــــد قـ ــدولـ ــ الـ
البري بقيمة 55 مليون دولار،  النقل  قطاع 
الــحــكــومــة الإصــلاحــات  إجــــراء  ينتظر  لكنه 

المطلوبة لتوفير الدعم«. 
ويضيف لـ«العربي الجديد«: »في حال أقفلنا 
مصالح ومؤسسات ماذا نفعل بالأشخاص 
الـــذيـــن يـــصـــار إلــــى الــتــخــلــي عــنــهــم فـــي وقــت 

ارتـــفـــعـــت فـــيـــه مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة فــــي لــبــنــان 
ولامــــســــت الأربــــعــــين فــــي المــــائــــة؟ فـــهـــل يــتــكــن 
زيادة نسب إضافية على هذا المعدل من دون 
تــأمــين أي بــديــل لـــهـــؤلاء؟«، وهــو مــا يقتضي 
ألغيت  الــتــي  التخطيط  وزارة  احــيــاء  ــادة  إعــ
والاستراتيجية  البرامج  وضــع  بها  ومنوط 
ــا يــمــكــن أن  ــهـ ــاسـ ــيـــة الـــتـــي عـــلـــى أسـ ــالـ الإجـــمـ
نحتاجها،  الــتــي  والمــصــالــح  الإدارات  نــعــرف 
وعــلــيــهــا وضـــع تقييم وإجـــــراء مــســح شامل 
أجل  فيها، من  الدولة والموظفين  إدارات  لكل 
معرفة  على  القائمة  الرشيدة  الإدارة  تفعيل 
حــاجــيــات كــل إدارة وعــديــد المــوظــفــين الـــلازم 
لها والاختصاصات المطلوبة وبناء القدرات 
والتأهيل، وقد نحصل على مساعدة جهات 
ــــك، لــــذا لا يــمــكــن الــعــمــل على  أجــنــبــيــة فـــي ذلـ
تجزئة الموضوع وإلغاء المؤسسات والتخلي 
مــن دون خطة شاملة، بحسب  الموظفين  عــن 

ضاهر.

هل تنجح محاولات التفعيل؟
اللبناني في 21 فبراير/ النواب  أقر مجلس 

شــبــاط المــاضــي مقترح قــانــون إعـــادة تنظيم 
ــــي رغـــــم عـــدم  ــدولـ ــ مــــعــــرض رشــــيــــد كــــرامــــي الـ
ــائــــب عـــلـــي درويــــــش  ــنــ ــول الــ ــ ــقـ ــ ــتـــه، ويـ ــيـ ــالـ فـــعـ
المعرض،  إدارة  السابق في مجلس  والعضو 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذا الــقــانــون يفسح 
المجال أمام تفعيل المعرض كمركز اقتصادي 

مهم في طرابلس، شمالي لبنان.
ــــي لــجــنــة  ويـــشـــيـــر درويــــــــــش، وهــــــو عـــضـــو فـ
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
والــتــخــطــيــط، إلـــى أن المــعــرض يــضــم بــين 10 
و15 موظفا من إداريين وحراس، ومكون من 
عضويته  تقتصر  إدارة  ومجلس  عــام  مدير 
على 3 اشخاص، أما الأجور والرواتب فتصل 
إلى حدود 25 مليون ليرة شهريا ولا نفقات 
تصرف على الصيانة. ويلفت إلى أن القانون 
الــذي أقر أفسح المجال أمــام تعديل الهيكلية 
الإداريــة من حيث الصلاحية واتخاذ القرار، 
كما يفتح باب الاستثمارات ضمن الأراضي 
غير المستعملة في المعرض ما يشجع ويحفز 
المستثمرين، مع الإشارة إلى أن اسم المعرض 
ــدّل أيــضــا فــأصــبــح »مــعــرض رشــيــد كــرامــي  عـ

الدولي ومدينة التكنولوجيا«.
ــعــــرض  ــة المــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــدد درويـــــــــــش عــ ــ ــشــ ــ ويــ
الــتــي يمكن  الكبيرة  والمــكــاســب الاقــتــصــاديــة 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ أن تــنــتــج عـــنـــه عـــنـــد تــفــعــيــلــه، لافـ
وقانونية  ولوجستية  مادية  محفزات  هناك 
لــلــشــركــات الـــتـــي لــديــهــا الــرغــبــة لــلاســتــثــمــار 
بــالمــعــرض، مــن خـــلال تــســريــع عملية إنــشــاء 
ــفــــاء  ــرم المــــعــــرض وإعــ ــ المــــؤســــســــات ضـــمـــن حــ
ضريبي، وكذلك من قيمة رخص البناء وما 
إلى ذلك. ويشير إلى أن »المعرض لا يستهلك 
الكثير مــن مــوازنــة الـــدولـــة، والــرقــم لا يــذكــر، 
ــة المـــعـــرض كمنشأة  ــوازنـ ونــحــن ســـنـــدرس مـ
أن يشكل مصدر دخل  يفترض  ولكن  عــامــة، 
للدولة خصوصا لموقعه المميز في طرابلس«.
وفي هذا السياق، يقول وزير الاقتصاد أمين 
سلام، الذي يعتبر المعرض خاضعا لوزارته، 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه ســئــل عـــن المــعــرض 
خــلال جلسات لجنة المـــال والمـــوازنـــة لــدراســة 
مــشــروع قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة لــعــام 2022، 
وتحدث عن أهمية تفعيل المعرض، إذ يقع في 
منطقة طرابلس على البحر وقريب من المرفأ 
والـــحـــدود الـــســـوريـــة، ويــعــد مـــن أكــبــر أصـــول 

الدولة اللبنانية العقارية ويجب أن يفعّل.

مــلــيــارات لــيــرة، والمـــشـــروع الأخــضــر )يــهــدف 
إلى زيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة 
المـــســـاحـــات المــــرويــــة ومـــضـــاعـــفـــة الإنــتــاجــيــة 
ــة( بــمــخــصــصــات 2.4  ــيــ ــزراعــ فــــي الــــوحــــدة الــ
ــه المـــحـــامـــيـــة  ــ ــدتـ ــ ــا رصـ ــ ــــرة، وفــــــق مـ ــيـ ــ مـــلـــيـــار لـ
ــتـــي عــمــلــت مــســتــشــارة  جــــوديــــت الـــتـــيـــنـــي، الـ
قــانــونــيــة لــرئــيــس لــجــنــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
والـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والــتــخــطــيــط الــنــائــب 
فريد البستاني، وشاركت في إعداد مشاريع 
قوانين، قائلة :«هذه المؤسسات تكبد خزينة 
الدولة مليارات بالعملة الوطنية، وهي غير 

منتجة وفاعلة وترصد لها مبالغ كبيرة«.

مشاكل تقييم أوضاع الموظفين 
وأدوارهم

تــعــانــي المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلاســتــخــدام من 
شغور على صعيد الموظفين، إذ يبلغ عددهم 
 108 هــو  الإداري  ملاكها  أن  رغــم  موظفا   57
موظفين، وبالتالي لا تقوم بأي نشاطٍ أو دور، 
إذ إن موازنتها السنوية ذات طابع تشغيلي، 
وكلفة  الموظفين  أجــور  تتضمّن  أنها  بمعنى 
تشغيل مقرّ المؤسسة من إيجار وغيرها من 
النفقات الإداريـــة، كما يوضح أسعد سمور، 
رئيس قسم التحرير والدراسات في المرصد 
قائلا  والمــوظــفــين،  الــعــمــال  لــحــقــوق  اللبناني 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــــو قـــامـــت المــؤســســة 
ــزءاً مــــن أزمــــة  ــ  جــ

ّ
ــل بــــدورهــــا يــمــكــنــهــا أن تـــحـ

الــبــطــالــة فـــي لـــبـــنـــان، ولـــهـــا دور فـــي مــعــرفــة 
أنــــواع المــهــن المــطــلــوبــة فــي لــبــنــان ومرتبتها 
وحاجة السوق المحلي، من هنا أهمية تفعيل 
المتعلقة  ميزانيتها  وتــعــزيــز  المــؤســســة  دور 
بـــالـــدراســـات وتــزويــدهــا بــصــلاحــيــات أوســع 
العمل«.  وبسبب  على مستوى منح رخــص 
أوضاع تلك المؤسسات، يؤكد الوزير السابق 
ورئيس لجنة متابعة تنفيذ القوانين النائب 
يـــاســـين جـــابـــر مــطــالــبــتــه وزمــــلائــــه بــتــقــيــيــم 
القطاع العام، وإجــراء جردة شاملة للوقوف 
ــيّـــنـــة مــــن عـــــدد المـــوظـــفـــين وأدوارهـــــــــم  عـــلـــى بـ
والأعــــمــــال الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا وكــــل الأمــــور 
الفوضى  لكن  بوظائفهم.  المتصلة  الإداريــــة 
ــــراء الإصـــلاحـــات  الــســيــاســيــة صــعّــبــت مـــن إجـ

نسبة البطالة 
نحو 35% من حجم 

القوى العاملة 
اللبنانية

مخصصات الرواتب 
تشكل نسبة 86 في 

المئة من إجمالي 
واردات الدولة
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